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غزة/ مريم الشوبكي:
تأنقــت آمنــة الــرزي بثوبهــا الأســود المطــرز باللــون الأحمــر، واتخــذت مــن 
مفتــاح العــودة عقــدًا يزيــن جيدهــا، وفيــا يمــأ الشــجون قلبهــا تــرد 
شــاهدتها عــى هجرتهــا مــن قريتهــا القبيبــة شــال غــرب مدينــة القــدس 

المحتلة قبل 74 عامًا، تذرف الدموع بحرقة حزنًا وحنينًا لبيتها.
لا تــزال ذاكــرة الــرزي )92 عامًــا( تحتفــظ بــأدق التفاصيــل التــي عاشــتها 
بين بيارات وحقول حمضيات، وليالي الســمر والســهر التي تجمع نســوة 
القريــة تحــت الأشــجار في الصيــف، والأفــراح التــي تمتــد لأيــام قبــل يــوم 

زفاف أحد شباب القرية.
تزوجــت الــرزي في عمــر 14 عامًــا ورزقــت ببنــت مــأت عليهــا حياتهــا، 
هــدوء  تحــول  حتــى  الحمضيــات،  بيــارة  إلى  وجدتهــا  ترافقهــا  فكانــت 
حياتهــا الأسريــة إلى براكــن تحــت أقــدام جميــع أهــالي القريــة والقــرى 
الفلســطينية، حينهــا كانــت الــرزي قد بلغــت 18 عامًا وتحمل طفلً آخر 

في بطنها.
تــواردت أخبــار تفيــد بارتــكاب العصابــات الإسرائيليــة مجــازر بحق ســكان 
قريــة ديــر ياســن، حينهــا دب الرعــب في نفــوس أهــل القبيبــة، وخافــوا 
تدعوهــا  أن  إلا  الــرزي  الحاجــة  والــدة  مــن  كان  فــا  بناتهــن،  عــى  أكــر 

للمبيت في بيت والدها وكلها أمل بأنها ساعات وسينتهي الأمر.

وكانت الألفة والمحبة واضحة بين تعاملات أهل القرية.
وتســتذكر مدرســة القريــة التــي يلتحــق بهــا أطفــال القبيبــة حتــى الصــف 
الســادس غــر أن الحــظ لم يحالفهــا للالتحــاق بهــا، "فأبنــاء عمــي كانــوا 
يدرســون فيها، أما أبي فرفض ذهابي للمدرســة، وقديًما لم يكن هناك 
وعــي كبــر تجــاه تعليــم الفتــاة التــي كانــت مهمتهــا تنحصر في مســاعدة 

والديها في الحصيدة".
ولا تنسى الرزي السوق الذي كان يقام في القبيبة يوم الجمعة ويتقاطر 
ســوقها  يقــام  كان  التــي  كزرنوقــة  المجــاورة  القــرى  أهــالي  جميــع  إليــه 

الأسبوعي يوم السبت، ويبنا يقام سوقها الثلاثاء.
عــى  مأكلهــم  في  يعتمــدون  كانــوا  القريــة  أهــل  أن  الــرزي  وتوضــح 
الخــراوات والفواكــه الموســمية التــي يزرعونهــا كالباميــة، والباذنجــان، 

والرشتة، والشيشبرك.
"طاجــن الفســيخ" هــو الأكل الأشــهر لقريــة القبيبــة التــي كانــت تصنعهــا 
ســيدات القريــة في عيــد الفطــر، وهــو يتكــون مــن البيــض والأرز والســمك 
المملح والبصل، يجتمع عليه كل أفراد العائلة في صباح أول أيام العيد.

شاهد على التاريخ
قبل عدة أيام مرت الرزي بوعكة صحية أدخلت على إثرها للمستشفى، 
كانت تدعو الله ألَّ يأخذ أمانته قبل عودتها إلى بيتها الذي عاشت في 
ســنوات اللجــوء، أمــا عن بيتهــا في القبيبة فتقول: "كان بيتًا 
كبــرًا بــن البيــارات، كان هنــاك درج 
ينقلــك إلى ثــاث غــرف 

"بســبب  لـ"فلســطين":  المرعبــة  الليــالي  تلــك  تفاصيــل  الــرزي  تــروي 
بهــا  تســتهدف  كانــت  التــي  والقذائــف  والصواريــخ،  المجــازر  تصاعــد 
العصابــات الفلســطينيين، شــعر أهــالي القبيبــة بالخطــر فشــكلوا حرسًــا 

وطنيًا لصد الهجمات على القرية".
وتتابــع: "في تلــك الليلــة الصيفيــة لم ننــم بســبب أصــوات القنابــل وأزيــز 
ومــا  حمــراء،  لهــب  كتــل  إلى  الليــل  وتحــول  يهــدأ،  لم  الــذي  الرصــاص 
إن انقشــع حتــى أتتنــي أمــي باكيــة تخــرني بــأن القريــة ســقطت في يــد 

اليهود".
حملت الرزي ابنتها على كتفها، وهربت من الموت الذي كان ينتظرها 
برفقــة زوجهــا ووالديهــا، وأخواتهــا الخمــس، وهربــوا جميهــم ســرًا عــى 
الأقــدام مســرة ثلاثــة أيــام، حتــى أرهقــت وأصيبــت ابنتها بإعياء شــديد 
نتيجــة العطــش. في طريــق الهــرب إلى المجهول رأت بقرة ترعى في أحد 

الحقول، فتشت في محيطها حتى وجدت ماء روت به عطش ابنتها.
بيــارات  في  يعملــون  وســام،  هــدوء  حالــة  في  القبيبــة  أهــالي  كان 
الحمضيــات، حتــى اقتحمــت العصابات اليهودية البلاد وأخذت تحصد 

أرواح الفلسطينيين.
القريــة يحســبون حســابًا  أهــل  كيــف كان جميــع  الــرزي  الحاجــة  تحــي 
لمختارهم، فلم يكن أي شخص يستطيع أن يتزوج دون موافقة المختار، 

في الأعلى، كان فسيحًا وجنة لا توصف".
أنجبت الرزي خمس بنات، وولدان، ولها من الأحفاد وأبنائهم 130.

كان حسن يجلس مستمعًا بشوق لحكايا جدته كأنه يسمعها لأول مرة، 
يحــب لمعــة عينهــا وهــي تحكي عن قريتها، ويتخيل معها كيف ســتكون 

حياته لو كان معها هناك.
يقــول حســن )26 عامًــا(: "كلــا زرتهــا ووجــدت فيهــا عافيــة أســألها عــن 
القبيبــة فتبــدأ بــرد الذكريــات وهــي تبــي، تحدثنــا عن مرحلــة التهجير 
الفدائيــن،  لغــزة وتطــور حياتهــا، كيــف كانــوا يحمــون  مــرورًا بوصولهــم 

وكيف بثت فيهم جرائم العصابات اليهودية الرعب".
ويتابــع: "أســمع القصــص ليــس لمجــرد قــراءة لتاريــخ يرويــه شــخص قــرأ 
كتابًا، بل من جدتي التي عاشت التجربة وعانت ويلاتها، فيكون أثرها 

في نفوسنا أعمق وأكبر".
ومــا يبهــر حســن في جدتــه آمنــة هــي إصرارهــا عــى لبــس ثــوب قريتهــا، 

ومفتاح العودة لا يغادر عنقها، وحنينها إلى العودة إلى أرضها.
آمنة هي شاهد حسن الحي على التاريخ دون تزييف، فيسمع قصصها 
بــكل مــا أوتي مــن مشــاعر وطاقــة، وهــذا يبــث فيه المســؤولية ليثبت في 
الأرض أكثر، ويزداد التمسك فيها، ويحافظ على إرثها، والمقاومة بكل 

الوسائل والطرق، والسير بذات الطريق الذي مشوا فيه.
رغــم ملامــح الكــر التــي بــدت عــى آمنــة، فإنهــا تمتلــك ذاكــرة فولاذيــة 
تتذكر أدق تفاصيل حياتها قبل النكبة، ويداعبها حفيدها حسن "انتي 
نــدور عــى كوشــانك،  نــروح  يــا قومــي، علشــان  لســه شــباب ياســتي، 

وطابو الدار، ودهباتك".

ملف يتناول الذكرى الـ 74 
للنكبة الفلسطينية
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غزة/ ضحى حبيب:

أثارت ازدواجية المعايير التي يتعامل بها المجتمع الدولي 
تساؤلات فلسطينية حول سياسة التفريق بين ما يجري 
مــن انتهاكات للاحتلال بحق الشــعب الفلســطيني، وما 

يجــري فــي أوكرانيا ومســاندة المجتمــع الدولي لها في 
مواجهة العملية العسكرية الروسية.

ففي الوقت الذي تفتح فيه الدول أبوابها مشرعة أمام 

اللاجئين الأوكرانيين وتقدم لهم التسهيلات والمساندة 
والدعم المادي، لم يجد الفلسطيني من ينصفه منذ 74 

عامًا من التهجير واللجوء.

8

ي العنصرية  ي العنصرية الأزمة الأوكرانية تُعرِّ الأزمة الأوكرانية تُعرِّ
الدولية تجاه الآخر الفلسطينيالدولية تجاه الآخر الفلسطيني

بين المقابر وجذوع الأشجار.. تقاوم »العراقيب« نكبة لم تنتهِبين المقابر وجذوع الأشجار.. تقاوم »العراقيب« نكبة لم تنتهِ

فللمرة الـ201 يهدم الاحتلال بيوت أهل "العراقيب" ويقلبها رأسًا على عقب بغتةً، لكن تلك الإجراءات 
لــن تتوقــف عــن النضــال لأجــل "أرض  التــي تؤكــد أنهــا  أبــو مديغــم وأسرتهــا،  الهمجيــة لا تفــت في عضــد 

العراقيب" إلا في حالة واحدة هي استشهادها برصاص الاحتلال.
فلقــد دفعــت أبــو مديغــم وأهــل العراقيــب للاحتفــاظ بــالأرض ثمنًــا غاليًا منــذ أن أبصرت عيناهــا الدنيا، فأنْ 
تعيــش حيــاة بدائيــة دون كهربــاء ولا مــاء ولا طــرق ولا حتــى بيــت، وتذهــب للدراســة مــع أقرانهــا في "رهــط" 
و"بــر الســبع" وتــرى كيــف يعيشــون في بيــوت حديثــة يوجــد فيهــا غــرف ومطابخ حمامات كان أمــرًا غاية في 

القسوة على نفس تلك الطفلة الصغيرة.
كان أقرانهــا غــر قادريــن أبــدًا عــى اســتيعاب نمــط حياتهــا وكيــف لهــا أنْ تعيــش بــن القبــور محرومــة مــن 
كل الخدمــات، بجانــب غيابهــا عــن المدرســة أوقاتًــا طويلــة بســبب حصــار الاحتلال للقريــة في ذلك الوقت 

محاولً إجبار أهلها على تركها. 
لم يكــن أمــام عليــاء ســوى البــكاء الحــار وهــي طفلــة تــرى نفســها تعيــش بــا ســقف ولا خدمــات ودون أي 
معــالم للحيــاة الطبيعيــة، وحينهــا باتــت في العــراء عــى جــذوع الأشــجار ليــالي طويلة عندما هــدم الاحتلال 
مسكنهم، لكنها اليوم وهي شابة أدركت معنى ما كانت وما زالت تردده أمها على مسامعها هي وأشقاؤها 

بأن "العراقيب هي أمهم الثانية التي لا يجب أن يتركوها مهما كان".
خط أحمر

فــإدراك أبــو مديغــم لمعنــى "الأرض" جعلهــا واحــدة مــن أهــم الناشــطات في العراقيــب الــاتي يقفــن جنبًــا 
إلى جنــب مــع الرجــال في مواجهــة سياســة التهجــر الإسرائيليــة رغــم مــا تعرضــت لــه مــن أذى حين تعرضت 

للاعتقال والضرب المبرح الذي تعاني آثاره حتى اليوم.
فمنذ عام 2010م قد بات أمرًا اعتياديًا لديها أن تستيقظ من نومها فجرًا فتجد جنود الاحتلال الإسرائيلي 
قد أحاطوا بالقرية وقلبوها رأسًا على عقب، "فهذا الواقع سيستمر إلى حين أن تتحرر بلادنا منهم، وحتى 

يحدث ذلك فإن العراقيب بالنسبة لنا خط أحمر".
ــا مــع والديهــا وأربعــة مع أشــقائها في ســيارة "فورد تتســع لـــ12 راكبًا"،  وإذ تبــن أبــو مديغــم أنهــا تعيــش حاليًّ
حيــث يفرشــون فراشــهم بــن كراســيها، "هنــاك أيضًــا آخــرون يعيشــون في ســيارات متنقلــة مثلنــا، هــذه 

السيارة بالنسبة لي تساوي الكرة الأرضية بأكملها فهي رمز صمودي في أرضي".
وتــرى أن وضعهــا حاليًــا أفضــل بكثــر مــن وضعهــا قبــل ســنوات حيــث نامــت خمســة شــهور كاملــة عــى 
جــذع شــجرة ومــرات أخــرى نامــت في العــراء بــن قــريْ جدهــا وجدتهــا الذيْــن توفيــا وهــا يوصيــان أبناءهما 

وأحفادهما بألا يتركوا الأرض مهما حدث!
في العراقيــب أيضًــا فــإن عائلــة الشــيخ "صيــاح الطــوري" نالــت جانبًــا كبــرًا مــن الاعتــداءات والمضايقــات 
والملاحقات بسبب نشاطها البارز في الحفاظ على أرض القرية، فواجه الشيخ وأبناؤه الكثير من الأذى إلا 

أنهم مصممون على التمسك بأرض الآباء والأجداد.
وبينما كان يلملم عزيز صياح الطوري بقايا منازل القرية في صبيحة هدم الاحتلال الـ201 لها، جاء صوته 
عبر الهاتف مع "فلسطين" يحمل الكثير من التحدي للاحتلال الإسرائيلي وحكوماته العنصرية المتعاقبة، 
قائلً: "هم يمارسون بحقنا الحكم العسكري الذي مارسوه بحق أجدادنا، ويجددون النكبة لدينا يومًا بعد 

يوم لكننا لن نرحل".
عنجهية الاحتلال

ويقــول الطــوري: كانــوا في نكبــة عــام 48م ومــا بعدهــا يهدمــون البيــوت عــى رؤوس أجدادنــا، وهــم اليــوم 
)التاسع من مايو الحالي الذي هدم فيه الاحتلال القرية للمرة 201( يربطون خيامنا وبيوتنا المصنوعة من 

النايلون والبلاستيك والخشب بمدرعاتهم العسكرية ثم يسحبونها ما يؤدي لهدمها.
ومــى إلى القــول: "هــم في كل مــرة يعاملوننــا بعنجهيــة، يريــدون ترحيلنــا مــن أرضنــا ومحــو هويتنــا، 

واســتعبادنا )...( فدون أي ســابق إنذار تفاجأنا بهم في الســاعة السادســة والنصف ونحن نيام وهم 
يقومون بهدم بيوتنا التي تؤوي 22 عائلة".

ويحــاول الاحتــال الإسرائيــي اســتفزاز أهــالي العراقيــب بــكل الطــرق لتحويل ملفهــم من نضالي 
لـ"جنــائي"، "فــأي تــرف منــا تحــت وطأة هدمهم لبيوتنا، يعتقلوننا ويحكمون علينا بالســجن 

والغرامــات الباهظــة، يريــدون تصويرنــا للعــالم كأننــا مجرمــون غــزاة وليــس أصحــاب الأرض 
الحقيقيين".

ويســتدرك بالقــول: "نحــن عــى يقــن بــأن النــر آتٍ لا محالة، وأننــا ملح هذه الأرض التي 
ولدنــا وترعرعنــا ولمســنا فيهــا الحيــاة، وتنشــقنا فيهــا العــزة والأنفــة، وهنــا قلنــا ونقــول كفى 

للرضوخ والانحناء، ولن نرحل أبدًا، فهنا ولدنا وهنا سنعيش".
ورغم "بدائية الحياة" في العراقيب فإن أهالي القرية 

مســتعدون لتحمــل كل الظــروف الصعبــة عــى ألا 
أو  أرضهــم  مــن  الاحتــال ويهجــروا  يُســلموا لأمــر 
التــي  بــار"  "جفعــوت  مســتوطنة  بضــم  يســمحوا 
بنيــت بمحــاذاة القريــة في عــام 2005، تمهيــدًا 

للاستيلاء على أرضنا.
بــكل   2010 عــام  منــذ  الاحتــال  دولــة  وتحــاول 
الطرق إخراج أهالي "العراقيب" من أرضهم التي 
يوجــدون فيهــا منــذ عــام 1905 ويملكــون وثائــق 
بيــع وشراء لهــا عليهــا ختــم الدولــة العثمانيــة وتــم 

تجديــد الوثائــق في العهــد البريطــاني في 1919م، فيــا أثبتــت الصــور الجويــة أن الأرض كانــت مأهولــة 
بالسكان وزراعية منذ 1936م.

وكانــت الوكالــة اليهوديــة تعمــل منــذ قبــل الإعــان عــن قيــام دولــة الاحتــال عــى الاســتيلاء عــى الأراضي 
بالنقب بمختلف الطرق سواء الشراء أو الخداع أو التزوير وكان ذلك من خلال منحها أراضي كـ"العراقيب" 

لـ"الصندوق القومي اليهودي" لتبدأ في ملاحقة أهلها لطردهم منها.
تريــد جعلهــا  لذلــك  لكونهــا أراضي خصبــة،  النقــب  الواقعــة في شــال  العراقيــب  ويســتهدف الاحتــال 
وقفًــا لليهــود ليســتفيدوا منهــا دون غيرهــم، وفي ســبيل ذلــك أوصــل ســكان القريــة الذيــن كانــوا يعيشــون 
ــا لحالــة مــن الفقــر جعلتهــم عاجزيــن عــن إعــادة بنــاء منازلهــم الخرســانية التــي هدمــت في  ازدهــارًا اقتصاديًّ

الجمعيات الخيرية.2010م ويعيشــون داخــل الخيــام التــي توفرهــا لهــم 

العراقيب-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

رغم مرور 74 عامًا على نكبة الشعب الفلسطيني، لم تخبُ ملامح "النكبة" يومًا 
في قرية "العراقيب" التي تعاني الملاحقات والهدم المستمر بغية تكرار "سيناريو 
النكبة الفلســطينية" والاســتيلاء على أرضهم وإحلال مستوطنين فيها، لكن مع 

كل تلك المعاناة فإن أهلها نساءً ورجالً يبيتون بين القبور ولا يتركون أرضهم.

فالشابة علياء أبو مديغم "24 عامًا" عاشت طفولة صعبة في "العراقيب" ففتحت 
عينيهــا علــى الدنيــا وهي تعيش بيــن المقابر، التي لا يتركها الاحتلال الإســرائيلي 
فــي حالهــا بــل يدهم بين الفينة والأخرى بيوت أهلهــا التي هي عبارة عن خيام أو 

بيوت من النايلون.

وفي الوقت الذي تُفرض فيه عقوبات سياسية واقتصادية وثقافية ورياضية 
ضــد روســيا، لم يجــد الفلســطينيون مــن يُجــرم الاحتــال الإسرائيــي الــذي 
ســلب أرضهــم ومقدراتهــم وارتكــب بحقهــم أبشــع الجرائــم وقتــل منــذ النكبــة 

أكثر من 100 ألف فلسطيني.
ويجمع أكاديميون ومختصون على أن الازدواجية التي يتعامل بها المجتمع 
بــل  ليســت جديــدة،  الفلســطينية  والقضيــة  الأوكرانيــة  الأزمــة  بــن  الــدولي 
سياســة متجــذرة في الثقافــة الغربيــة، لكــن الأزمــة الأوكرانيــة جعلتهــا تبــدو 

أوضح من ذي قبل.
ويؤكدون أهمية أن تكون هناك وحدة فلسطينية حقيقية يستطيع الشعب 

من خلالها رفع مطالبهم والسير بقوة نحو إرجاع الحق الفلسطيني.
ويقول المحلل السياسي والخبير في شؤون الأمن القومي إبراهيم حبيب: 
"الجديد في الأزمة الأوكرانية أن هذه الازدواجية ظهرت بشكل فج وجعلت 
العالم ينظر بعين الريبة للغرب وديمقراطيته وثقافته العنصرية ضد الآخر". 
وأشار إلى أن وجه الشبه بين الأوكرانيين والفلسطينيين أنهم يمتلكون الحق 
في المقاومة والدفاع عن الأرض، وهو حق تكفله القوانين والأعراف الدولية 
لــكل مــن اعتُــدِي عليــه وعــى أرضــه وممتلكاته، لكن التمييــز العنصري الذي 
يمارســه المجتمــع الــدولي يدفعهــم لمســاندة الأوكرانيــن ودعمهــم والتغنــي 

ببطولاتهم، على حين يتهمون الفلسطينيين بالإرهاب والدموية. 
وتابــع حبيــب: "يُــرب بالقوانــن والمواثيــق الدوليــة عــرض الحائــط عندمــا 
يتعلــق الأمــر بالقضيــة الفلســطينية وهــذا يــدل عــى أن الــدول الكــرى تطبق 
المعايــر الدوليــة وفقًــا لمصالحهــا ولا اعتبــار للمواقــف الإنســانية، وهــذا مــا 

رأيناه بوضوح في فلسطين وسوريا والعراق وأفغانستان وغيرها".
كــذب  الأوكرانيــة  الأزمــة  بعــد  أدرك  الفلســطيني  الشــعب  أن  إلى  ويلفــت 
مــا يدعيــه المجتمــع الــدولي مــن حرصــه عــى القضيــة الفلســطينية وجلــب 

الحقوق وقال: "إن المجتمع الدولي لن يأتينا بخير".
مــن  ــا  إيجابيًّ نموذجًــا  الأوكرانيــة  الأزمــة  لنــا  "أظهــرت  حبيــب:  ويضــاف 
التضامــن الأوروبي مــع الشــعب الأوكــراني رغــم الاختلافــات الجوهريــة بــن 

والتفرقــة في التعامــل مــع قضايــا مماثلــة كالقضيــة الفلســطينية أو الســورية 
وغيرها.

إعــام  وســائل  عــر  التعامــل  الازدواجيــة في  "ظهــرت  القــول:  إلى  ويمــي 
الدول الكبرى بوضوح ولم يحاولوا حتى إخفاءها أو تبريرها". 

في  الفرصــة  هــذه  الفلســطيني  الإعــام  يســتثمر  أن  أهميــة  عيــى  ويؤكــد 
المطالبــة بحقوقــه ولفــت أنظــار العــالم مــن جديد للقضية الفلســطينية بإبراز 
أوجه الشبه بين القضيتين واستغلال التعاطف العالمي الآن لصالح قضيته. 
ومن جهته، يقول أستاذ القانون الدولي أحمد العويضي: "القوانين الدولية 

تلــك الشــعوب مــن حيــث القوميــة والمذاهــب الدينيــة والأنظمــة السياســية 
المتباينــة، وهــذا مــا علينــا الاســتفادة منه لتوحيد الجهــود والعمل على دحر 

الاحتلال بكل أشكال المقاومة التي بين أيدينا وبكل ما أوتينا من قوة".
ازدواجية إعلامية

بالجامعــة الإســامية طلعــت  يبــن أســتاذ الصحافــة والإعــام  ومــن جانبــه، 
العمليــة  تأثــرات  لإبــراز  كبــرة  بفاعليــة  عمــل  الــدولي  الإعــام  أن  عيــى 
القــارة  في  العــام  الــرأي  أفعــال  وردود  أوكرانيــا  تجــاه  الروســية  العســكرية 
الأوروبيــة والأمريكيــة، وهــذه التأثــرات بــدت عــى درجــة كبــرة مــن التمييــز 

صحيحة من حيث المبدأ لكننا نواجه مشكلة حقيقية في تطبيقها وأصبحنا 
اليوم بحاجة إلى قوة القانون وليس لقانون القوة". 

وقــوة  قانونيــة  ثقافــة  الفلســطيني  الشــعب  لــدى  يكــون  أن  أهميــة  ويؤكــد 
حقيقية على الأرض، "كما علينا ألا نراهن كثيًرا على المجتمع الدولي فيما 

يتعلق بدعم القضية الفلسطينية".
استثمار الازدواجية

بهــا  يتعامــل  التــي  السياســة  أن  إلى  فتشــر  الصحفيــة هدايــة حســنين  أمــا 
المجتمــع الــدولي "تحمــل نظــرة عنصريــة مقيتــة للشــعوب العربيــة عمومًــا، 

والشعب الفلسطيني خصوصًا".
وترى أن على الإعلام الفلسطيني تبني خطاب عالمي يستثمر 
والفلســطيني  الأوكــراني  بــن  والتفريــق  المعايــر  ازدواجيــة 
الإنســانية  يدعــي  الــذي  الــدولي  والمجتمــع  الاحتــال  ضــد 

والديمقراطية.
يشــار إلى أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وهيئــات الأمــم المتحــدة اتخــذت 
إجــراءات عقابيــة ضــد الرئيــس الــروسي فلاديمــر بوتــن في غضــون خمســة 
أيــام مــن العــدوان الــروسي عــى أوكرانيــا، عــى حــن أنهــا لم تُجــرم الاحتــال 
بــل مئــات المجــازر  الــذي ارتكــب بحــق الفلســطينيين عــرات  الإسرائيــي 
وجرائــم الحــرب والــذي يمــارس ضدهــم أبشــع السياســات العنصريــة الجائــرة 

منذ عام 1948. 
ويقول مواطنون إن القرارات التي اتخذتها هيئات الأمم المتحدة بشأن حق 
الفلســطينيين بالعــودة إلى أرضهــم وتقريــر مصيرهــم لا تعــدو أكــر من كونها 

حبًرا على ورق؛ لم تنفذ. 
لكــن حلــم العــودة لا يــزال يــراود كل فلســطيني هُجــر مــن أرضــه عــام 
النكبــة، وينتظــر اليــوم الــذي يتحقــق فيه ذلك الحلم ويــراه ماثلً أمام 
عينيــه، والفلســطينيون مــن يــوم تهجيرهــم إلى اليــوم يناضلــون مــن 
التــي  العادلــة رغــم الاعتــداءات والاتهامــات  أجــل حقهــم وقضيتهــم 

يكيلها لهم المجتمع الدولي.
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يجب تشكيل »جبهة وطنية« عريضة..يجب تشكيل »جبهة وطنية« عريضة..
وليس لـ»أوسلو« نهجٌ وشخوص ومخرجاتوليس لـ»أوسلو« نهجٌ وشخوص ومخرجات

السفير الفلسطيني السابق د. ربحي حلوم لـ"فلسطين":

نه من رفع كلفة الاحتلال وإدامة الاشتباك حتى التحرير صمود شعبنا طوال 74 عامًا مكَّ

القيادة الرسمية الفلسطينية تكرس 
رية انفصالها عن شعبها وحركته التحرُّ

دقت ساعة العمل ويجب التطهر من أوهام 
المفاوضات العبثية والسلام المخادع

عدم ثقة الإسرائيليين بإتمام 
الاحتلال العقد الثامن هي 

بارقة أمل أن المقاومة 
ستهزم المحتل

الشعب والمقاومة 
أصابوا الاحتلال بأكثر 

من شرخ عمودي 
يهدد بقرب زواله

حوار/ يحيى اليعقوبي:

شدد السفير الفلسطيني السابق د.ربحي حلوم على ضرورة تشكيل "جبهة وطنية 
عريضــة موحــدة" تتولــى قيــادة مرحلــة انتقاليــة مؤقتة تضــم الفصائــل المقاومة 
صانعــة معركــة "ســيف القدس" وكل أطياف شــعبنا في الداخــل المحتل بأجنحته 

الثلاثــة وفــي الخــارج، وتقــود المرحلــة النضالية الانتقاليــة المقاومة علــى قاعدة 
الثوابت والميثاق القومي المقر في القدس عام ١٩٦٤ والمعدل عام ١٩٦٨م إلى 

حين إعادة البناء والتغيير والتحرير الكامل لفلسطين التاريخ من النهر إلى البحر.

وقــال حلــوم في حــوار خــاص مــع صحيفــة "فلســطين" في ذكــرى مرور 74 
عامًا على النكبة الفلسطينية: إن "مرور أربعة وسبعين عامًا على النكبة 
وســخونة الأحــداث اليوميــة المتعاقبــة مــن حولنــا، بــات واضحًــا أن شــعبنا 
ــا عاليًــا وطويــاً مــارس النضــال  الفلســطيني يمتلــك مخزونًــا مقاوِمًــا نضاليًّ
والمقاومــة عــى امتــداد ثلاثــة أربــاع القــرن وربــع قــرن آخر ســبقها، أي منذ 
قــرن كامــل بــدءًا مــن ثــورة الــراق في أواخــر عشرينــات وثلاثينــات القــرن 

الماضي وصولً إلى معركة "سيف القدس".
وأضــاف أن ذلــك الصمــود مكــن الشــعب الفلســطيني ويمكنــه مــن رفــع 
كلفــة الاحتــال وفتــح الطريــق أمــام إســراتيجية كفاحيــة تديــم الاشــتباك 
مــع الاحتــال حتــى النــر والتحريــر عــر اســتنهاض متلازمــات المقاومــة 
البطولية والعصيان المدني العام والانتفاضة الشــجاعة بكل أشــكالها في 

إطار قيادة وطنية موحدة تفرزها جبهة وطنية مقاوِمة موحدة.
وشــدد الســفير الفلســطيني الســابق عــى أن "القيــادة الموحــدة" ســتفتح 
الطريق أمام انتفاضة باسلة ومتلازماتها وصولً إلى عصيان وطني شامل 
ومقاومــة بطوليــة في وجــه الاحتــال تــرع مــن رحيلــه وتمكــن شــعبنا مــن 
الحريــة والاســتقلال والعــودة إلى كامــل تــراب وطنــه المحــرر والمطهــر مــن 

رجس الاحتلال.
وأكــد حلــوم "أن ســاعة العمــل دقــت لــي ننحــوَ في انعطافــة حــادة باتجاه 
والشــخوص  النهــج  في  الجــذري  التغيــر  وإجــراء  الجــذور  إلى  العــودة 
العبثيــة  الســلمية والمفاوضــات  الحلــول  أوهــام  مــن  والممارســة ونتطهــر 
التــي  السياســية  والمقامــرات  الكارثيــة  والاتفاقــات  المخــادع  والســام 

أهدرت أكثر من ثلاثة عقود من الجري وراء السراب".
تكريس انفصال

الرســمية  "القيــادة  إن  قــال:  الفلســطيني،  الســياسي  المشــهد  وحــول 
الفلســطينية تكــرس انفصالهــا عــن شــعبها وحركتــه التحرّريــة، وانحرافهــا 
الخيــاني في انفصــام بلــغ درجــة اشــراكها في قمــع التحــركات الشــعبية، 
ومطاردة الفدائيين من أبطال الأرض المحتلة الشجعان بإشراف الضباط 

والقادة الصهاينة".
ومشــاهد  فصــول  تكــرّرت  "لقــد  الســابق:  الفلســطيني  الســفير  وأضــاف 
العــار  ألحــق ويلحــق  مــا  المأســاة المهزلــة في تداعيــات بعضُهــا مشــن، 
التاريخــي المشــن بالســلطة الفلســطينية وقادتهــا، الذيــن يــرون عــى 
ارتباطهم وخيانتهم وعبء دماء وأرواح الفدائيين الأبطال، الذين سهّلوا 

تصفيتهم أو شاركوا في قتلهم".
وتابــع: "لا يمكــن أن نقبــل تســويغات ســخيفة، ترددهــا بيانات مشــينة عن 
وحدة الصف، فأيّ صف هذا الذي يجمع الفدائي البطل بالخائن العميل 
والمخــر عنــد جيــش الاحتلال، ســواء كانت يافطته الســلطة الفلســطينية 
ــا مــن الفصائــل التــي مزقّــت القضيــة  مجتمعــة بمؤسســاتها ورموزهــا، أو أيًّ

وطعنتها يوم وقعت صكّ الاعتراف بالدولة العبرية".
وشــدد حلــوم عــى أنــه "ومــع اســتشراء وهم وخــداع أوســلو الكارثية الذي 
تجــاوز حتــى الخيانــة مــن أجــل تمرير آخر فصول مؤامــرات تصفية القضية 
الفلسطينية، وانكشاف كل أوراقها بوضوح لا لبس فيه"، بات لزامًا علينا 

الأولويــات  أولى  تكــون  أن 
الفلســطينية  الوطنيــة 
ضرورة  المســتحقة 
باتجــاه  الفوريــة  الاســتدارة 
البوصلــة التــي لا تتحــول عــن 
في  أشــكالها  بــكل  المقاومــة 
معركــة الدفاع عن الوجود من 
عدمه وعن الوطن من ابتلاعه 

وعن الشعب من اقتلاعه.
كما شدد حلوم على أنه "بات 

ومقاومتــه التــي أدمــت خــاصرة الاحتــال أكــر مــن مــرة ولا تــزال مســتعرة 
عــى مختلــف رقــاع أرضنــا المحتلــة قــد أصابــت كل قــادة العــدو بالســعار 

والهذيان.
وأوضــح أن الاحتــال فقــد توازنــه وبــات يترنــح وأصيبــت أوســاطه بأكثر من 
شرخ عمــودي يتســع ويهــدد بقــرب زوالــه تحت وقع الســعار الذي أصابه، 
وراح يتــرف عــى غــر هــدى، الأمــر الــذي قــرب مــن نهايتــه المحتومــة 
شــهدتها  التــي  الغــزوات  عــرات  مصــر  حتميــة  حيــث  إلى  بالانكفــاء 
القــدس وعــكا وكل فلســطيننا عــى مر العصــور وكان مآلها الانكفاء 

والهزيمة. في  العبثــي  المــي  عــن  الفــوري  التوقــف  ــا  مُلحًّ
الضيــاع بــن وهــم أوســلو ومخرجاتهــا الكارثيــة 
تحقــق  لم  التــي  الفصائليــة  اللقــاءات  وخــواء 
غاية ولم تحدث تغييًرا ولم توقف تغولً ولم 

تردع مرتدًا". 
تفكك إسرائيلي

حــول  "فلســطين"  ســؤال  عــى  ا  وردًّ
حالــة التفــكك الــذي يعيشــه الاحتــال 

بطــولات  أن  أكــد  ــا،  داخليًّ
الفلســطيني  الشــعب 

تحديات فلسطينية
وعن أبرز التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني، لخصها في ضرورة 
الواقــي  الــدرع  باعتبارهــا  وشــخوصًا  نهجًــا  الكارثيــة  أوســلو  صفحــة  طــي 
للاحتــال وأداتــه الطيعــة المنــوط بهــا دوره الوظيفــي المحــدد، وتشــكيل 
جبهة وطنية عريضة، وإلغاء اعتراف منظمة التحرير الكارثي بـ)إسرائيل(، 
وإعــادة المرحلــة النضاليــة إلى ســكتها النضاليــة المقاومــة والفاعلــة لكــون 

المقاومة هي وحدها القادرة على تحقيق النصر وكنس الاحتلال.
وأكــد حلــوم أن عــدم ثقــة الكثــر مــن المســؤولين الإسرائيليــن بإمكانيــة 
إتمــام الدولــة العبريــة ثمانــن عامًــا، هــي مــؤشر عــى حتميــة آتيــة لا ريــب 
فيها، وأن بارقة الأمل في شعلة مقاومتنا البطولية المتأججة التي ستهزم 

العدو لا محالة.
نسف روايات الاحتلال

ولــدى ســؤاله إن كانــت الجرائــم التــي ارتكبهــا الاحتــال الإسرائيــي خــال 
الأعوام الأخيرة، والتي شــاهدها العالم في بث حي ومباشر وكان آخرها 
الصحفية الشــهيدة شــرين أبو عاقلة، قد نســفت محاولات الاحتلال في 
اســتعطاف الغــرب، أكــد حلــوم أن إعــدام الاحتــال للشــهيدة الصحفيــة 
وأســس  العالمــي  العــام  الــرأي  أذن  في  الخــزان  طــرق  عاقلــة  أبــو  شــرين 
للنأي عن سياسة ازدواجية المعايير في السياسات الاستعمارية للإدارة 

الأمريكية والدول التابعة.
عــى  ليــس  اللعنــة  صــب  عاقلــة  أبــو  شــرين  الشــهيدة  دمــاء  إن  وقــال: 
بــل وعــى  الاحتــال وجنــود جيشــه المتوحشــن المســعورين فحســب، 
رئيس السلطة محمود عباس والثلاثين ألف رجل أمن في صفوف أجهزته 
الأمنيــة المنــوط بهــم واجــب حماية مدنه وقــراه ومخيماته ضد أي انتهاك 
تتعــرض لــه أو يطالهــا، وضــد أي تطــاول يتعــرض لــه أبنــاء وبنــات شــعبهم 
العزل في بيوتهم ومدنهم وقراهم وأريافهم المحاصرة أمام أنياب الذئب 
الاحتــالي المتوحــش المســعور، لافتًــا إلى أن بنــادق أجهــزة أمــن الســلطة 
لا يتــم إشــهارها إلا في وجــه أبنــاء شــعبهم وفي ملاحقــة المقاومــن وفي 

حراسة المستوطنات وجرائها.
وبشأن تمسك الشعب الفلسطيني بحقه في العودة، ووحدة الساحات 
بــن غــزة والضفــة والداخــل المحتــل والشــتات، قــال: إن "موقفنــا الثابــت 
ا عام ١٩٩٣م عشــية التوقيع على أوســلو  الذي لا يتزعزع قلناه مبكرًا جدًّ
الكارثيــة في كلمتنــا المدويــة عنــد اســتقالتنا مــن كل مواقعنــا الرســمية 
كســفير وكعضو في المجلســن الثوري لحركة فتح والوطني الفلســطيني 

وانسلاخنا عن ركب التنازلات والتسويات العبثية".
وأضــاف: "أعدنــا تأكيــد الموقــف ذاتــه في الجلســة الافتتاحيــة الحاشــدة 
في  إســطنبول  في  المنعقــد  الخــارج  لفلســطينيي  التأســيسي  للمؤتمــر 
وافــد ومشــارك  عــام ٢٠١٧م عــى مســمع ســتة آلاف فلســطيني  فبرايــر 
في المؤتمــر مــن كل أصقــاع المعمــورة.. ونقولهــا اليــوم، لا لأوســلو نهجًــا 

وشخوصًا ومخرجات، وألف لا للاعتراف بالكيان الغاصب".
وأشــار الســفير الفلســطيني الســابق إلى أن "منظمــة التحريــر باتــت في 
الكارثيــة وحنطهــا محمــود عبــاس  بعــد أن وأدتهــا أوســلو  ثلاجــة المــوتى 
عابــرة  بـ"ضبابــة  التطبيــع  ذاتــه،  الوقــت  واصفًــا في  الأوســلوي"،  وفريقــه 
ســتضمحل وتختفــي بفعــل نذالــة 
وصمــود  العابريــن  المطبعــن 

شعبنا ومقاومتنا المحتدمة".
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يوم رأت »حياة اللحام«يوم رأت »حياة اللحام«
»أبو إلياس« غارقًا في دمه»أبو إلياس« غارقًا في دمه

صيدا/ انتصار الدنان:
طلبت منها أمها الذهاب إلى ملحمة اللحام "أبو إلياس"، لشراء 
اللحــم لهــا، لتعــد الطعــام، فعاندتهــا ورفضــت ذلــك، متحججــة 
بأنها لن تستطيع حفظ ما طلبته منها، فكتبت لها أمها في ورقة 

ما تريده وأعطتها إياها، وتوجهت إل دكان أبي إلياس. 
ــا عــى الأرض، ملطخًــا  دخلــت حيــاة إلى الــدكان، فوجدتــه مرميًّ
بالدماء، اقتربت منه، ووضعت يدها على يده فتلطخت يدها 
بدمائــه، فخافــت وركضــت نحــو بيتهــا، فاســتقبلتها أمهــا ســائلة 
إياهــا: "أيــن اللحــم؟"، فأجابتهــا بــأن أبا إلياس مــات، كانت يداه 
ورجــاه ملطخــةً بالدمــاء، كان عــى الأرض ســاكنًا، لا يتحــرك، 

فأدركت أمها خطر اليهود.
العــاشرة مــن  زيــان مــن طبريــا وهــي في  أبــو  خرجــت حيــاة نمــر 
عمرهــا، "فنحــن مــن بلــدة سعســع بفلســطين، لكنــي ولــدت في 
طبريا وبقينا فيها إلى أن لجأنا إلى لبنان، وكان والدي وأعمامي 

لديهم سيارات كبيرة لنقل الركاب من مكان إلى آخر". 
كنــا في طبريــا نعيــش مــع اليهــود، وكانوا يحبوننا كثيًرا، لكن بعد 
حادثــة "أبي إليــاس" أدرك أهــل البلــدة بــأن اليهــود ســيدخلون 
عــى بيوتنــا ويخرجوننــا منهــا. وعندهــا قررنــا الخــروج مــن طبريــا، 
ســحبتني أمــي مــن يــدي وحملــت أخــي الصغــر، وتوجهنــا نحــو 
عــن  أمــي  ســألت  وعندمــا وصلنــا إلى سعســع،  بلــدة سعســع، 
فيهــا في  الذهــب  تركــت  بأنهــا  فأجابتنــي  الخاصــة بي،  الطبلــة 

البيت، لأننا سنعود إلى البيت عندما يستتب الأمر.
ازداد بطش اليهود، وبدؤوا الاعتداء على كل بلدة، فركبنا سيارة 
الشــحن الخاصــة بوالــدي، والتــي كان يقودها أخــي وتوجهنا نحو 
لبنــان. تركنــا كل مــا نملــك في بيتنــا، لأن أمــي كانــت متأكدة من 

أننا سنرجع إلى فلسطين. وصلنا إلى بلدة رميش جنوب لبنان، 
بتنــا ليلــة في الشــارع، في اليــوم التــالي توجهنــا نحــو منطقــة فيها 
مغــارة لم أعــد أذكــر اســمها، شــعرنا بالجــوع، وكانــت خالتــي قــد 
أمــي وخبزنــا العجــن  أخرجــت معهــا بعــض الطحــن، فعجنــت 

على صاجة من حديد وأكلنا.
في اليــوم التــالي توجهنــا إلى مدينــة صــور، جنــوب لبنان، ثم إلى 

القرعون، ومنها نحو مخيم نهر البارد، شمال لبنان. 
تتابــع، في مخيــم نهــر البــارد قدمــت لنــا "الأونــروا" شــادرًا كبــرًا، 
لأن عــدد أفــراد أسرتنــا كان كبــرًا، وضــع أبي الطــن حول الشــادر 
نــه في الأرض، لكنــي لم أكــن أحــب شــادرنا، لأنــه كبــر، فقــد  ومتَّ
كنــت بشــكل دائــم أغافــل أمــي وأهــرب إلى شــادر جيراننــا، لأنــه 

صغير، وعندما تسألني أمي عن السبب، أخبرها بأنه دافئ.
تضيــف، مــع الوقــت بــدأ الناس يبنون الشــوادر بالطين والحجارة 
حتــى لا تطــر الشــوادر، وعشــنا فيهــا مــدة طويلــة، وكنــت دائًمــا 
بالبقــاء في هــذا الشــادر، فتقــول لي:"  أقــول لأمــي: "لا أرغــب 

أتريدين قصًرا؟".
والخبــز  الحليــب،  لنــا  تقــدم  الوقــت  ذلــك  في  الأونــروا  كانــت 
الإفرنجــي الكبــر، والمعلبــات، عمــي التحــق بالثــورة، وأبي عمــل 
بالمجرفــة، وإخــوتي عملــوا عــى الشــحن الــذي خرجنــا فيــه مــن 

فلسطين، فصاروا ينقلون عبره البضائع.
أمــا عــن التعليــم، فقالــت: "لقــد تعلمت وإخــوتي حتى حصلت 
عــى الشــهادة المتوســطة، لم يكــن التعليــم كما هــو عليه اليوم، 
ففي زماننا كل شيء كان أفضل، كان التعليم أفضل من اليوم. 
عنــدي أخ صــار أســتاذًا، وأخــي الثاني الذي عمل ســائقًا للشــحن 

هو الذي كان يوفر لنا مصاريفنا".

وعــن انتقالهــا للعيــش في مخيــم بــرج البراجنــة ببــروت، قالــت: 
"لقــد تزوجــت في مخيــم نهــر البــارد، لكــن عمــل زوجــي كان في 
بيروت، فأشــار علّي أن ننتقل للعيش في بيروت، لأنه لا يمكننا 
الاستمرار على هذا الوضع، وبالفعل وافقت على طلبه بعد أن 
عارضت والدته على الأمر، لكن زوجي أصر على ذلك، فانتقلنا 
للعيــش في مخيــم بــرج البراجنــة، ومــا زلنــا نقيــم في المــكان ذاته 

حتى اليوم.
البراجنــة  بــرج  مخيــم  في  للعيــش  انتقلنــا  أن  بعــد  تضيــف، 

صرت أعمــل لأســاعد زوجــي، كنــت أعــد المغربيــة، وألــف 
الشوكولا، وبهذه الطريقة استطعنا أن نبني بيتنا.

أظــن  لا  لكنــي  فلســطين،  إلى  أعــود  "ليتنــي  تقــول: 
مرتــن،  الجنــوب  إلى  ذهبــت  فلقــد  ذلــك، 

ومــن  فاطمــة،  بوابــة  عــر  فلســطين  وشــاهدت 
فلســطين،  تــراب  مــن  حفنــة  أخــذت  هنــاك 

الزيتــون، كــا أحــرت  مــن شــجر  وعيــدان 
ورق غار.

هنــاك تقابلــت أعــداد كبــرة مــن النــاس مــع 
الشريــط  داخــل  كنــا  نحــن  بعضًــا،  بعضهــا 
الشريــط  داخــل  وهــم  لبنــان  في  الحــدودي 

في فلســطين، لكنــي لم أقابــل أحــدًا مــن 
أقربــائي، لكنــي بقيــت أنظــر في تلــك 

الوجوه التي كان يملؤها الفرح 
لأنها تقابلت مع أقرباء لها 

بعد مرور تلك الســنين 
في اللجوء.
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كي لا ننــى 74 عامــاً مــرت عــى ذكــرى النكبــة، الـــ 15 مايــو 
1948 هــو اليــوم الــذي هجــر فيــه الشــعب الفلســطيني مــن 
أرضه بفعل الجرائم التي ارتكبتها العصابات الصهيونية من 
البالماخ والهاجاناة والأرجون وهاشومير، والمجازر الدموية 
الفلســطيني؛  التاريــخ  تــزال محفــورة في  ولا  ارتكبتهــا  التــي 
والشــيخ،  أبــو شوشــة،  قــرى:  ومذابــح  ياســن،  ديــر  مذبحــة 
والطنطورة، وغيرها من المجازر التي استشهد فيها ما يزيد 
عــى ١٥ ألــف فلســطيني، وهجــر نحــو 800000 آخرين إلى 

داخل فلسطين التاريخية وخارجها.
إرهابيــة  عمليــات  مــن  حــدث  مــا  أن  بيــان  مــن  بــد  لا  وهنــا 
صهيونيــة ضــد المــدن والقــرى الفلســطينية هــي جرائم حرب 
حســب القانــون الــدولي والقانــون الإنســاني، وفي ظــل تلــك 
خــارج  الاحتــال  دولــة  تــزال  ولا  عامًــا   74 مــرت  المــؤشرات 
المحاسبة والملاحقة على ما ارتكبته من فظائع بحق الأرض 
والإنسان والمقدسات الفلسطينية في الوقت الذي نلاحظ 
وهرولــة  أوكرانيــا  في  الغربيــة  المعايــر  ازدواجيــة  سياســة 
المجتمــع الأوروبي والغــربي للتبــاكي عــى مــا حدث هناك، 
مــع أن مــا تعرضــت لــه المــدن والقــرى الفلســطينية بأطفالهــا 
وشــيوخها ونســائها عــام 1948 لا يوجــد وجــه للمقارنــة بينــه 
وبــن الأحــداث هنــاك التــي مــا هــي إلا مؤامرة غربيــة ملتوية 
ومتدحرجة للعبث بالأمن الدولي، وعلى الرغم من ذلك لم 
نجــد التعاطــف العالمــي ولا الالتفــاف الغربي تجاه مظلومية 
دولــة  يدعــم  الغــربي  النفــاق  يــزال  ولا  الفلســطيني  شــعبنا  
الاحتــال بالمــال والســاح والميزانيات لتســتمر هــذه الدولة 
الــذي تمارســه ضــد  العرقــي  والتطهــر  إرهابهــا  المارقــة في 

أمــام  الفلســطيني  العــربي  الشــعب 
إرهــاب )إسرائيــل(  إنــه  العــالم،  أعــن 

المسكوت عنه.
الصحفيــة  اغتيــال  مــن  شــاهدناه  ومــا 

أبــرز وأوضــح  أبــو عاقلــة  الوطنيــة شــرين 
الخطــوط  وتجــاوز  القيــم  كل  ضرب  مــن 

كل  والعدالــة  للديمقراطيــة  الحمــراء 
ذلــك وســط الصمــت الغــربي وامتــداد 

الصهيونيــة  الجرائــم  عــى  للصمــت 
الممتدة منذ النكبة عام ١٩٤٨.

وفي المقابــل لا يــزال الفلســطينيون متشــبثين بحــق العــودة 
ويلتفــون حــول خيــار المقاومــة وأصــدق دليل عــى ذلك هو 
اســتمرار عجلــة النضــال في مــدن وقــرى فلســطين وتصاعــد 
وجنــن  غــزة  في  الوطــن  جغرافيــا  كل  في  الثوريــة  الــروح 
كلــه  شــعبنا  والقــدس  المحتــل  والداخــل  والنقــب  والضفــة 
هنــاك  أخــرى  زاويــة  ومــن  وجرائمــه،  الاحتــال  ضــد  موحــد 
مئــات القــرارات الدوليــة والأمميــة والحقوقيــة التــي جرمــت 
مــا يقــوم بــه الاحتــال وجنــوده ومســتوطنوه ضــد المدنيــن 
الفلســطينيين بشــكل مخالــف للأعــراف والقوانــن الدوليــة 
إلا أن إرهــاب إسرائيــل يبقــى مســكوتا عنه دولياً وخارج إطار 

المحاسبة.
وفي ظــل تلــك المــؤشرات التــي كشــفت سياســة ازدواجيــة 
المعايــر والصمــت الــدولي عــى جرائم الاحتلال استشــهد 
مــا يزيــد عــى مائــة ألــف فلســطيني منــذ عــام 1948 دفاعــاً 
يــزال  ولا  الاحتــال  لجرائــم  ورفضــا  أرضهــم  في  حقهــم  عــن 

آلاف الأسرى في 
أمــام  الاحتــال  ســجون 

مطالبــات  دون  العــالم  أعــن 
حقيقيــة بإطــاق سراحهــم، أمــا الجهــة التــي 

الوطــن والأسرى والثوابــت  أجــل  مــن  تــزال تعمــل  لا 
الوطنيــة فهــي المقاومــة الفلســطينية التي أدركــت أن الواقع 
التاريخي والسياسي يؤكد أن استعادة الأرض والمقدسات 
يكــون مــن خــال المقاومــة التــي مثلــت الســبيل الحقيقــي 
فيتنــام  كــا حصــل في  وســيادتها  الشــعوب حريتهــا  لنيــل 
المقاومــة  نجحــت  حيــث  والعــراق،  والجزائــر  وأفغانســتان 
بدماء الشــهداء من طرد الاحتلال وأن الشــعب الفلســطيني 
الأصــوب  الســبيل  تنتهــج  التــي  بقيــادة المقاومــة  ثقــة  عــى 
والأمثــل لاســتعادة الحقــوق الوطنيــة وتحريــر البــاد والعبــاد 

من إرهاب المحتل.

النكبة إرهاب )إسرائيل( النكبة إرهاب )إسرائيل( 
المسكوت عنهالمسكوت عنه

محمد مصطفى شاهين
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